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نصوص ممهلة 


قال القاضى: "فإن قيل: ما الآدلة؟ قيل له حجة العقل والكتاب والسنة 
والإجماع. ومعرفة الله تعالى لا تنال إلا بالنظر في حجة العقل . 
الأصول الخمسة 


يقول الحاحظ: قال إبراهيم: وقد قال عمر بن الخطاب لو كان هذا الدين 
بالقياس لكان باطن الخف أوكى بالمسح من ظاهره". قال: وهذا القول من عمر 
لا يجوز إلا في الأحكام والفرائض. وأما الوعد والوعيدء والتعديل والتجوير. 
والتشبيه ونفي التشبيه فلا يجوز فيه خلاف القياس.. . 


0 


ص 


ح-ج 


يقول أبو الحسين البصري: "لآن من سبيل الكتاب والسنة أن يكونا مرتبين علا 
ما يقتضيه العقل» فلا يجوز أن يكون المراد بها ما يمنع دليل العقل. 

ومنه إذا كان دليل العقل إنما يدل علل صحة مذهب واحد دون ما خالفه» وجب 
القطع على كونه حقا دون ما سواه» ونحن نحمل الكتاب والسنة عل موافقته؛ 
لأن تجويز خلافه يفسد طريق العلم بصحة الكتاب والسنة ". 
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...سمعت أبا محمد عبد الله بن أبي زيد يسأل أبا عمر أحمد بن محمد بن سعدي المالكي عند 
وصوله ِل القيروان من ديار المشرق. بولا له دونه هل حضرت مجالس أهل الكلام؟ 1-7 
بل. . حضرتهم مرتين.. .. أما أول مجلس حضرته فرأيت مجلساً قد جمع الفرق كلها؛ المسلمين من 
أهل السنة والبدعة» والكفار من المجوسء والدهرية» والزنادقة» واليهود»ء والنصاركل» وسائر 
أجناس الكفرء ولكل فرقة رئيس يتكلم عل مذهبه؛ ويجادل عنه؛ فإذا جاء رئيس من أي فرقة 
كان» قامت الجاعة إليه قياماً عل أقدامهم حتول يجلس فيجلسون بجلوسه. فإذا غص المجلس 
بأهله» ورأوا أنهلم بيق هم أحد يتنظرونه؛ قال قائل من الكفار: قد اجتمعتم للمناظرة» فلا يحتح 
علينا المسلمون بكتاءهم. ولا بقول نبيهم. فإنا لا نصدق بذلك ولا نقر به» وإن| نتناظر بحجج 
لعقل» وما يحتمله النظر والقياس» فيقولون: نعم لك ذلك... " 


29 الجوهر الفرد 


ف . 


انطلق أبو الحذيل العلاف. في قوله بالجوهر الفرد» من عقيدة ثابتة» وهي حدوث 
العال وهو ما يعني تناهيه؛ وقد استدل عبن تناهيه بقدرة الله تعالى علل تفريق 
الأجسام إلى حد تقف عنده القسمة؛ فقال: "إن الجسم يجوز أن يفرقه الله 
سبحانه ويبطل ما فيه من الاجتماع حت يصير جزءا لا يتجزأ"» ثم وصفه فقال: 
وإن الجزء ء الذي لا يتجزاً لا طول له ولا عرض له. ولا عمق له ولا اجتاع 
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7 فيه ولا افتراق» وإنه قد يجوز أن يجامع غيره. وأن يفارق غيره 1 
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ما لآ يخلو من 
الحوادث فهو حادث 
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0 الحدوث. ولوازمه 


ست - وام ان يلزه 2 لوازء امعلومة الفساد في الشرع فلك 
نمي 0006 أن الدال للم اي هله الأشياء 00 انض 5 00 
ظر 1 فالتزموا حدوث كل موصوف بصفة قائمة به. وهو أيضاً في غاية الفساد والضلال» 
ولحذه التزموا القول بخلق القرآن» وإنكار رؤية الله في الآخرة» وعلوه ه علي عرشه. إِك أمثال ذلك 
من اللوازم التي التزمها من طرد مقدمات هذه الحجة التى جعلها المعتزلة ومن اتبعهم أصل 
0 


'فصلء والغرض به الكلام في كيفية استحقاقه فه تعالم لهذه الصفات. 

بالصال الوا رخاوا ون اقل القيلة 

فعند شيخنا أبي علي أنه تعالى ب يستحق هذه الصفات الآر, بع؛ التي هي كونه قادرا 
وامااضا معطا اذاف 

وعند شيخنا أبي ها” شم يستحقها لما هو عليه في ذاته. 

وقال أبو الهذيل: إنه تعال عام بعلم هو هوء وأراد به ما ذكره الشيخ أبو علي؛ إل 
سيت ان 
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دماء 


يقول القاضى عبد الجبار: فإن قيل: فا التوحيد؟ 
فيل له: هو العلم بها تفرد به الله عز وجل من الصفات التي لا يشاركه فيها أحد من 
المخلوقين. .. وتعلم أنه واحد في القدم والأولية لا ثاني له» وأن كل ما سواه محدث". 


الآصول الخمسة 
قال الصاحب بن عباد: 
'وهو تعالك عام بنفسه. لا يحتاج إلى علم يعلم به. قادر بنفسه لا يحتاج إِك قدرة بها 
يقدر» وحي بنفسه لا يحتاج حاتي لوديا ردك قرا برا جدللكه إذ لو 
أثبنا معه فيا لم يزل علماء وحياة» وقدرةء لكنا قد ألبتنا أكثر من قديم واححد" ' 
التذكرة في الأصول الخمسة 


مللاحظات 


0 

يقول ابن تيمية: ‏ والنافي يقول: هو عالم بذاته قادر بذاته ى)| يقول هؤلاء إنه باق 
بذاته قديم بذاته. 

وإدا أراد بذلك أن علمه من لوازم إذاته لا يفتقر إل شيء آخر فقد أصابء وإن 

أراد أنه يمكن كونه حياً عالماً قأدراً بدون حياة وعلم وقدرة فقد أخطاً وذاته 

حقيقتها هي الذات المستلزمة مله المعاني فتقدير وجودها بدون هذه المعاني 

تقدير باطل لا حقيقة له ووجود ذات منفكه عن جميع الصفات إننما يمكن 


تقديره في الأذهان لا 34 0 0 0 


قال: هو عالم بعلم هو هوء وهو قادر بقدرة هي هوء وهو حي بحياأة هي هو. 
وكذلك قال في سمعه وبصره وقلمه وعزنه وعظمته وجلاله وكان يقول: إدا 
قلت أن الله عالم ثبت له علم| هو الله ونفيت عن الله جهلا ودللت عل معلوم كان 
ال كلابب + 


يقول الأشعري: "وقال النظام: معنئ قولي عالم إثبات ذاته ونفي الجهل عنه. 
ومعنول فولي قادر إثبات ذاته ونمي العجز عنه» ومعنوا قولي حي إثبات داته 
ونفي الموت عنه» وكذلك قوله في سائر صفات الذات علل هذا الترتيب. وكان 
يقول إن الصفات للذات إنا اختلفت لاختلاف ما ينفين عنه من العجز والموت 
رمات لكا طا تون العبرل بوالحعو إرتر ال ١‏ الات ولتم لمت 
وقال غيره من المعتزلة: إنما اختلفت الأسماء والصفات لاختلاف المعلوم 
والمقدور لا لاختلاف فيه" 


دماء 


يقول الخياط: "القول بالمعاني. وتمسيره أن معمرا زعم أنه لما وجد جسمين 
وكين أحدهما يل الآخرء ثم وجد أحدهما قد تحرك دون صاحبه. كان لا بد 
عنده من معنئ حله دون صاحبه من أجله تحرك» وإلا لم يكن بالتحرك أولى من 
صاححمه. قال: فإذا كان هذا حكما صحيحا فلا بد أيضا من معنى حدث له حلت 
من أجله الحركة في أحدهما دون صاحبه. وإلا لم يكن حلوها في أحدهما أول من 
حلولا في الآخر. قال وكذلك إن سئلت عن ذلك المعنئ لم كان علة لحلول 
سا ا ل ا 


يقول الأشعري: 'وحكي عن معمر أنه كان يقول أن البارئ عام 
بعلم وإن علمه كان علما له لمعن والمعنون كان لمعنل لا إِك غاية 
وكذلك كان قوله في سائر الصفات . 
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قال الملا حمي: "باب في أنه تعال قادر عارعيي لدان تعالك لا لمعاني وأحوال... 

وقال شيوخنا أبو هاشم وأصحابه إنه توصف ذاته مبله الواات لأجل 
اختصاصه بأحوال» فيوصف بأنه قادر لأنه مختص بحالة لولاها لا صح الفعل 
منه» ويوصف بأنه عام لأجل اختصاصه بحالة لولاها لما صح إحكام الفعل 


ل شد 1 
ظ م ١غ‏ ؟--؟ 
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وو بابر حا ا 0 
بإرادة محدثة» ولا يصح أن يريد لنفسه. ولا بإرادة قديمة» وأن إرادته توجد لا في 


محل" 


صفة الكلام: خلق القرآن 
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يقول العاضى غيل اجبان في المغني . 

الكلام ف القرآن. ار كلام الله ميك لله اختلف الذامو. قُ ذلك. والذي 
امد ييا م ل ب ل افك 
المشاهد. وهو حروف منظومة وأصوات مقطعة... 


صفة الكلام: خلق القرآن 


'وزعمت المشبهة أن القرآن للا كان كلام الله فهو قديم غير مخلوق» كا قالت 
النصارئ إن المسيح عليه السلام لما كان كلمة الله كان قدي) غير مخلوق" . 
الإيانة عن مذهب أهل العدل بحجج القرآن والعقل 
ونظمه في قصيدة» كا في ديوانه» فقال : 
أتانا بذكر محكم من كلامه هو الحجة العليا لمن يتسدد 
وإن قال أقوام قدي م لأنه كلام له فانظر إلى أين صعدوا 
كذاك النصارك في المسيح مقالها ‏ وقد شردوا عن ديننا فتشردوا 


مسائل أخرئ في التوحيد 


الخلدين 
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معي اب يا 
أفعاهم بعلمه 
ار با وي لح بن لكي ييا : 


تؤثر باستقلال عن قدرة 
الله تعالى وإرادته في 


قال القاضى عبد الجبار :"فصل في أنه تعالى لا يجوز أن يكون مريدا لا لنفسه ولا 
له من مقدوراته ... . 


تنعريف الحسن 


أكثر المعتز لة: 


5 
يقول الملا حمي: "التكليف هو ما يبعث عالل ما يشق من فعل أو ترك... أما الدلالة 


علل حسنه فهو أنه من فعل الحكيم الذي لا يفعل غير الحسن. وأما بيان وجه 
حسنه؛ فلأنه تعريض لنافع عظيمة لا طريق إك الوصول إليها إلا بالتكليف. 


وكل تعريض - هذا حاله - فهو حسن ‏ 


ممعي سا بس لاي 
علم الله في كونهم| مكنين مزاحي العلة معاء ..إلا أن أحدهما قد أحسن الاختيار 
شه قحك 000 أساء الاختيار فشي 2 » فكان القبح ف فعل من ا 
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." ما هو الإنسان؟ 


- أكثر المعتز لة: الإنسان هو الجسد 22068 القادر لمعان» ولا يدخل ف حملته 
إلا ما حلته الحياة... 

- أبو الحذيل: هو الجسد الظاهر. وحياته غيره» وروحه غيره... 

- النظام: بل الإنسان هو الروح. وهي الحياة المشابكة لهذا الست وهو جوهر 
واحدء غير مختلف ولا متضاد. قادر, عام: ٠‏ حي لذاته... 


قال الملاحمي: "هو ما يختار عنده المكلف الطاعة أو يقرب منها مع تمكنه 
ف الحالين... أي 0 عدم اللطنف ووجوبه . ل 


قال الملا حمي: "ذهب حمهور العلماء إك أن اللطف واجب علن المكلّف. 0 
المعتمر فإنه قال: لا يجب اللطف علا المكلف. وحكي عنه أنه رجع عن ذلك 
وقال بوجوبه . 
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العوض يجب على 
الموَل دونه تعالى . إلا 


'رزق الحيوان هو ما له أن ينتفع به» وليس لغيره منعه من الانتفاع به". 
الفائق في أصول الدين 
'"ولذلك لم يسم مال الغاصب رزقا لآن الله تعالى منعه من الانتفاع به ". 
المنهاج في أصول الدين 
"والرزق قد يكون تفضلا منه تعالى إذا لم يكن للمكلف فيه لطف. لأنه إذا كان 
فيه لطف فهو واجب . 
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وإجراء أحكام 


الإسلام 


29 أكادبمية نماء 


للعلوم الإسلامية والأنسانيةن 


